
405462 - هل )العدل( الذي أمر الله به الحكام يختلف عن )الحق( الذي أمر داود أن يحكم به؟

السؤال

ما الفرق بين كلمة العدل في سورة النساء )وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(، وبين الحق في قول الله
تعالي لداود في سورة ص: )فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى(؟

الإجابة المفصلة

نَّ اللَّهَ لِ ‌إِ دْ وا ‌بِالْعَ مُ كُ نَ النَّاسِ أَنْ تَحْ مْ بَيْ تُ مْ كَ ا حَ ذَ إِ ا وَ لِهَ لَى أَهْ انَاتِ إِ لْأَمَ وا ا دُّ ؤَ كُمْ أَنْ تُ رُ أْمُ نَّ اللَّهَ يَ يقول الله تعالى: ﴿إِ
ا﴾ النساء/58. يرً ا بَصِ يعً مِ نَّ اللَّهَ كَانَ سَ كُمْ بِهِ إِ ظُ عِ ا يَ مَّ نِعِ

"والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به: هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم
معرفة العدل ليحكم به"، انتهى من "تفسير السعدي" )183(.

وقال "ابن تيمية": "ولهذا وجب على كل من حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل، لقوله تعالى: ﴿وإذا حكمتم بين
ا، والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به: الناس ‌أن ‌تحكموا ‌بالعدل﴾ ، فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدً

، بل حكم الله أحسن الأحكام"، انتهى من "منهاج السنة النبوية" )5/128(. عدل كله، ليس في الشرع ظلم أصلًا

وهذا الحكم بـ"العدل"، هو نفسه الحكم بـ"الحق" الذي أمر الله نبيه دواد عليه السلام أن يحكم به في الناس، قال

يلِ بِ نْ سَ لَّكَ عَ ضِ يُ ى فَ وَ عِ الْهَ بِ تَّ لَا ‌تَ قِّ ‌وَ نَ النَّاسِ بِالْحَ مْ بَيْ كُ لْأَرْضِ فَاحْ ي ا ةً فِ لِيفَ لْنَاكَ خَ عَ نَّا جَ ودُ إِ اوُ ادَ الله تعالى:﴿ يَ
.﴾ ابِ سَ مَ الْحِ وْ وا يَ ا نَسُ يدٌ بِمَ دِ ابٌ شَ ذَ مْ عَ بِيلِ اللَّهِ لَهُ نْ سَ لُّونَ عَ ضِ ينَ يَ نَّ الَّذِ اللَّهِ إِ

قال ابن كثير رحمه الله: "هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده
تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله.

وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب، بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد"، انتهى من "تفسير
ابن كثير" )7/ 62 – 63(.

(؛ يعني: لا بد من حاكم بين الناس بالحق؛ فكن قِّ نَ ‌النَّاسِ ‌بِالْحَ مْ ‌بَيْ كُ احْ قال "القاسمي": "فهذا هو المراد من قوله: ‌")فَ
أنت ذلك" انتهى من "تفسير القاسمي" )8/ 254(.

وقال الطاهر ابن عاشور، رحمه الله: "والحق: هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس بعضهم بعضا،
وتصرفاتهم في خاصتهم وعامتهم.
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ويتعين الحق بتعيين الشريعة". انتهى من "التحرير والتنوير" )23/243(.

ولأجل تقرر ذلك، وأن "الحق" الذي يحبه الله ممن يحكم، هو نفسه "العدل" الذي أمر به؛ جمع الإمام الشافعي، رحمه
الله، بين الآيتين في تقرير ذلك الأصل العظيم، وهو أن "الحق" الذي جاء به الكتاب والسنة، هو "العدل" الذي أمر

الله بإقامته في عباده. قال رحمه الله:

قال الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى:

نْ لَّكَ عَ ضِ يُ ى فَ وَ عِ الْهَ بِ تَّ لا تَ قِّ وَ نَ النَّاسِ بِالْحَ مْ بَيْ كُ احْ ي الأَرْضِ فَ ةً فِ لِيفَ لْنَاكَ خَ عَ نَّا جَ دُ إِ اوُ ا دَ الَى: )يَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ الَ اللَّهُ تَ " قَ
لَّى اللَّهُ هِ  صَ يِّ الَ لِنَبِ قَ ( ص/26، وَ ابِ سَ مَ الْحِ وْ وا يَ ا نَسُ يدٌ بِمَ دِ ابٌ شَ ذَ مْ عَ يلِ اللَّهِ لَهُ بِ نْ سَ لُّونَ عَ ضِ ينَ يَ يلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِ بِ سَ

طِ إِنَّ سْ مْ بِالْقِ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ تَ فَ كَمْ إِنْ حَ (، إِلَى: )وَ مْ نْهُ رِضْ عَ مْ أَوْ أَعْ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ وكَ فَ اءُ نْ جَ إِ : )فَ ابِ تَ لِ الْكِ ي أَهْ  فِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا ضِ مَ نْ بَعْ نُوكَ عَ تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ لا تَ لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ مْ بِمَ نَهُ مْ بَيْ كُ أَنِ احْ : )وَ الَ قَ (، وَ ينَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ اللَّهَ يُ

 . ) لِ دْ وا بِالْعَ مُ كُ نَ النَّاسِ أَنْ تَحْ مْ بَيْ تُ مْ كَ ا حَ إِذَ : )وَ الَ قَ (، وَ كَ لَيْ لَ اللَّهُ إِ أَنْزَ

. لِ دْ وا بِالْعَ مُ كُ حْ وا: أَنْ يَ كَمُ ا حَ ، إذَ النَّاسِ ، وَ لَهُ بْ نْ قَ لَى مَ عَ ، وَ هِ لَيْ ا عَ ضً رْ : أَنَّ فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ صَ يَّ لَمَ اللَّهُ نَبِ أَعْ فَ

أَنِ : )وَ ابِ تَ لِ الْكِ نَ أَهْ مِ بَيْ كْ هُ بِالْحُ رَ ينَ أَمَ  حِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ يِّ لَّ لِنَبِ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ . قَ لِ نَزَّ هِ الْمُ مِ كْ اعُ حُ بَ : اتِّ لُ دْ الْعَ وَ
.) لَ اللَّهُ ا أَنْزَ مْ بِمَ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ

، ادَ اللَّهُ ا أَرَ نَى مَ عْ ، مَ لَّ جَ زَّ وَ ابِ اللَّهِ عَ نْ كِتَ لْإِبَانَةِ عَ عَ ا ضِ وْ هِ : مَ ينِ لِ دِ أَهْ ، وَ هِ ينِ نْ دِ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ صَ يَّ عَ اللَّهُ نَبِ ضَ وَ وَ
رَ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لا يُ رَ : )فَلا وَ الَ قَ ( ، وَ اعَ اللَّهَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ عِ الرَّ طِ نْ يُ : )مَ الَ قَ هُ فَ تَ اعَ رَضَ طَ فَ وَ

. ةَ يَ ( الْآ هِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ خَ ينَ يُ رِ الَّذِ ذَ حْ لْيَ الَ )فَ قَ ، وَ ةَ يَ ( الْآ مْ نَهُ بَيْ

" انتهى، من "الأم" للشافعي: )7/98(. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ يِّ نَّةُ نَبِ ، ثُمَّ سُ ابُ اللَّهِ : كِتَ قَّ لِمَ أَنَّ الْحَ عُ فَ

والحاصل:

أن الحق الذي أمر الله نبيه داود عليه السلام بالحكم بين الناس به، هو العدل الذي افترضه على الحكام قاطبة، ولم
يستثن أحدا من الحكم فيه بالعدل.

ا، لا لَقً طْ مٌ مُ رَّ حَ لْمُ مُ . والظُّ لِّ حالٍ ي كُ دٍ فِ لِّ أحَ لى كُ دٍ عَ لِّ أحَ بٌ لِكُ دْل: واجِ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: " العَ
" انتهى من "منهاج السنة النبوية" )5/126(. باحُ قَطُّ بِحالٍ يُ

ولعل المخالفة بين الكلمتين من باب التنويع في أداء المعنى الواحد، ليلتفت الناس إلى أهميته.

والله أعلم.
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